شرح " صحيح الإمام مسلم" بمدينة السنبلاوين (17) لفضيلة الشيخ أبي حفص بن العربي الأثري.
السلامُ عليكم ورحمةُ اللهِ وبركاتُهُ. إنَّ الحمدَ للهِ نحمدُهُ ونستعينُهُ ونستغفرُهُ ونعوذُ باللهِ تعالى من شرورِ أنفسِنا ومن سيئاتِ أعمالِنا. مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ. وأشهدُ أنْ لا إلهَ إلا اللهُ وحدَهُ لا شريك النبيِّ صلى الله عليه وسلم، ثم يسألُ له الوسيلةَ. كتابُ الصلاةِ، البابُ السابعُ. قال رحمه الله تعالى: عليه. حدثني يحيى بن يحيى في نسخةٍ: حدثنا. صفحاتٌ مختلفةُ النسخِ. تختلفُ. قال: قرأتُ على مالكٍ، الإمامِ مالكٍ، عن ابنِ شهابٍ الزهريِّ، عن عطاء بن يزيد الليثيِّ، عن أبي سعيدٍ الخدريِّ رضي الله عنه، سعدِ بنِ مالكٍ، أنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم قال: «إذا سمعتُم النداءَ فقولوا مثلَ ما يقولُ المؤذنُ». الحديثُ متفقٌ عليه. هذا من العامِّ المخصوصِ. هذا من العامِّ المخصوصِ، يعني إذا العامِّ المخصوصِ، من الأمثلةِ على العامِّ المخصوصِ. لماذا؟ «فقولوا مثلَ ما يقولُ» في كلِّ شيءٍ، إلا «حيَّ على الصلاةِ»، «حيَّ على الفلاحِ». ها؟ ففي الحيعلتينِ ستقولُ: «لا حولَ ولا قوةَ إلا باللهِ». إذًا هذا عامٌّ مخصوصٌ. «فقولوا مثلَ» أي أننا نكررُ مثلَ قولِهِ. إلا فالاستثناءُ هذا تخصيصٌ. قال: حدثنا محمدُ بنُ سلمةَ المراديُّ قال: حدثنا عبدُ اللهِ بنُ وهبٍ المخزوميُّ مولاهم، المصريُّ، إمامُ أهلِ مصرَ بعد الليثِ بنِ سعدٍ، عن حَيْوَةَ بنِ شُرَيحٍ، وسعيدِ بنِ أبي أيوبَ وغيرِهما، مصريون، عن كعبِ بنِ علقمةَ، عن عبدِ الرحمنِ بنِ جبيرٍ، عن عبدِ اللهِ بنِ عمرو بنِ العاصِ رضيَ اللهِ عنهما، أنَّه سمعَ النبيَّ صلى الله عليه وسلم يقولُ: «إذا سمعتُم المؤذنَ فقولوا مثلَ ما يقولُ، ثم صلُّوا عليَّ». صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فإنَّه من صلَّى عليَّ صلاةً، صلَّى اللهُ عليه بها محمدٍ كما صلَّيتَ على إبراهيمَ وعلى آلِ إبراهيمَ. التي تليها صلى الله عليه وآلهِ وسلَّم. التي تليها صلى الله عليه وسلم. التي تليها عليه الصلاةُ والسلامُ. التي تليها عليه السلامُ. طيب، أكثروا من الصلاةِ عليَّ يومَ الجمعةِ. فنقول: اللهم صلِّ على محمدٍ وعلى آلِ محمدٍ. وأنتَ تمشي في الطريق، تذهبُ لصلاةِ الجمعةِ، سواءً كنتَ خطيبًا أو مستمعًا. طيب، وأنتَ في طريقكَ، وأنتَ في البيتِ، وأنتَ... اللهم صلِّ على محمدٍ وعلى آلِ محمدٍ، كما صلَّيتَ على إبراهيمَ وعلى آلِ إبراهيمَ. وبارِكْ على محمدٍ وعلى آلِ محمدٍ، كما بارَكتَ على إبراهيمَ وعلى آلِ إبراهيمَ، إنكَ حميدٌ مجيدٌ. أردتَ أن تختصرَ: "اللهم صلِّ وسلِّم وبارِكْ على سيدِ الأولينَ والآخرينَ". مثلًا يعني. صلى الله على محمدٍ وعلى آلِهِ وصحبِهِ وسلَّم. صلى الله عليه وآلهِ وسلَّم. صلى الله عليه. مَن صلَّى عليه صلاةً، عليه الصلاةُ والسلامُ. صلى الله عليه بعشرٍ. والصلاةُ. والصلاةُ من اللهِ ما هي؟ رحمةٌ؟ لا. ثناءٌ يُثني على عبدهِ. ومِن لوازمِ ثنائِهِ على عبدهِ وعليكم: أنَّهُ يرحمُهُ. {أولئكَ عليهم صلواتٌ من ربهم}، و"إيش"؟ ورحمةٌ}. والصلاةِ القائمةِ آتِ محمدًا الوسيلةَ والفضيلةَ، وابعثْهُ مقامًا محمودًا الذي وعدتَه. طيب، إذًا سؤالنا للنبيِّ صلى الله عليه وسلم الوسيلةَ، في المقابل يشفعُ فينا عليه الصلاةُ والسلامُ. انظرْ للعظمةِ والإبهةِ، العظمةُ والإبهةُ! يعني مجردَ أنْ بعدَ أَفْرَدَ مُسْلِمٌ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ الْمُهَاجِرُ الْمِصْرِيُّ، مُحَمَّدُ بْنُ رَوْحِ بْنِ الْمُهَاجِرِ قَالَ: أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ، لَيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنِ الْحَكِيمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قَيْسٍ الْقُرَشِيِّ. ح. وَتَحَوَّلَ الْإِسْنَادُ، سَيَذْكُرُ سَنَدًا آخَرَ. وَحَدَّث روايته: مَن قال حين يسمع المؤذن: "وأنا أشهد". ولم يذكر قتيبة قوله: "وأنا". انظر من منهج مسلم: التنبيه على اختلاف الألفاظ بين الرواة. هذا من منهج مسلم. إذا أردنا أن نؤصِّل لمنهج الإمام مسلم، يُؤصَّل من خلال الاستقراء، أن يُدرَس الكتاب كاملًا، وفي يحيى أوضحه في روايةِ إسحاقَ بنِ منصورٍ، ولذلكَ أعادَ السندَ من أجلِ أن يوضحَ هذا، من منهجِ مسلمٍ أنه إذا كانَ الراوي مبهماً، هو مبهمٌ، لكن بالبحثِ يُعرفُ، يعني بالبحثِ يُعرفُ، فيسوقُ إسناداً آخرَ ليوضحَ هذا المبهمَ، وإلا ما فائدةُ هذا الإسنادِ إذا كانَ هنا يقولُ بإيش؟ بمثلهِ هنا. ليُوضحَ، لتوضيحِ ها؟ الإبهامِ في الإسنادِ السابقِ. هذه القراءةُ، القراءةُ المتأنيةُ، هذه الدراسةُ، الدراسةُ التي تتأنى فيها بحيثُ أنكَ لا تدعُ شاذةً ولا فذَّةً إلا خاصةً في مناهجِ الكتبِ. قالَ رحمهُ اللهُ تعالى: حدثنا قتيبةُ بنُ سعيدٍ وعثمانَ، والحديثُ من أفرادِ مسلمٍ وعثمانَ بنِ أبي شيبةَ، وإسحاقَ بنِ إبراهيمَ بنِ راهويهَ. قالَ إسحاقُ: أخبرنا، وقالَ الآخرانِ: حدثنا جريرُ جريرُ بنُ عبدِ الحميدِ عن الأعمشِ سليمانَ بنِ مهرانَ عن أبي سفيانَ، أبو سفيانَ بنُ حربٍ يا إخوانُ! ها؟ لا، هو لا، هذا طلحةُ بنُ نافعٍ. تابعيٌّ. أينَ الأعمشُ وأينَ أبو سفيانَ؟ ما ماتَ أبو سفيانَ قبلَ أنْ يُولدَ الأعمشُ. قالَ: حدثنا جريرٌ عن الأعمشِ عن أبي سفيانَ عن جابرٍ، جابرُ بنُ عبدِ اللهِ رضيَ اللهُ عنهما. قالَ: سمعتُ النبيَّ صلى اللهُ عليهِ وسلمَ: "إنَّ الشيطانَ إذا سمعَ النداءَ بالصلاةِ، ذهبَ حتى يكونَ مكانَ الروحاءِ". قالَ: سليمانُ؟ مَن سليمانُ؟ ها؟ الأعمشُ. أحسنتَ. سليمانُ الأعمشُ، سليمانُ بنُ مهران الْأَذَانُ ثَقِيلٌ عَلَى الشَّيْطَانِ ثَقِيلٌ جِدًّا. بَعْضُ إِخْوَانِنَا أَوَّلَ مَا يَبْتَدِئُ فِي الْعِلَاجِ ضَرْبٌ! لَا لَا لَا لَا. وَتَسَلَّمْ يَا أَخِي. عَلَيْكَ بِالْأَذَانِ. الْأَذَانُ لَهُ أَثَرٌ أَثَرٌ عَظِيمٌ. نَعَمْ نَعَمْ. الْأَ علمائنا لكان خيرًا عظيمًا، فضلًا عن الفوائد الأخرى. الأمانة، أنا عندما أنقل كلامًا، يجب هذا الكلام أن أقول: قال فلان. من الأمانة أن أُحيل القول إلى قائله ليتحمل المسؤولية. لا، ما نسرق. بعض الناس يسرق كتب الغير، وباسم السُّنة والدين واشتغل. و وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ. رحيم سبحانه. لكن لو تتبعنا أحوالنا سنبكي الدم. نسأل الله أن يسترنا وإياكم بستره الجميل في الدنيا والآخرة. للأسف، هذه أمانة. انظر يعني، واللفظ لقتيبة إسحاق يقول: أخبرنا. والآخرون يقولون: حدثنا. أمثالنا اليوم يا حج، الله يرضى عليك، ماشي يعني، وقفت عند حدثنا وأخبرنا، اعتبرها أنبأنا. لا. أمانة! أنتم جالسون والمسلمون يُقطَّعون ويُقتَلون ويُعتقَلون، وجالسون وهذا حدثنا وأخبرنا؟ نعم، فيها الخير وفيها البركة. يكفي أن نموت ونحن على وأمانةُ العقلِ هي أمانةُ الدِّينِ، وهذا جزءٌ من الدِّينِ، كيف نتعلَّمُ وكيف نكونُ أمناءَ في تعلُّمِنا، كيف نُوصِلُ العلمَ لأبنائِنا من بعدِنا. هذه أمانةٌ تَصِلُ للأجيالِ التي من بعدِنا، كما أعطاها لنا علماؤُنا وشيوخُنا، يَصِلُ نقيًّا. "تركتكم على البيضاءِ، تركتُكم على المَحَجَّةِ البيضاءِ، ليلُها كنهارِها، لا يَزيغُ عنها بعدي إلَّا هالِكٌ." بيضاءُ نقيَّةٌ، فكذلكَ لكَ فإذا سمِعَ الإقامةَ ذهبَ وقتُ الإقامةِ يهربُ حتى لا يسمعَ صوتَه، فإذا سكتَ رجعَ فوسوسَ. يبدأُ يوسوسُ للإنسانِ في حالِ صلاتِه سواءً كانتِ النافلةَ أو كانتِ الفريضةَ. والحديثُ من إفرادِ مسلمٍ رواهُ البخاريُّ. بسندِ أبي الزِّنْبَاقِ عن قيل: غفر الله لنا ولك، ولكن إذا سمعتَ صوتًا فَنُودِيَ بالصلاةِ، فإني سمعتُ أبا هريرةَ رضيَ اللهُ عنه يُحدِّثُ عن رسولِ اللهِ صلى اللهُ عليهِ وسلمَ أنه قالَ: «إنَّ الشيطانَ إذا نُودِيَ بالصلاةِ وَلَّى ولهُ» فَأَفْتَى أبو صالحٍ التابعيُّ ابنَهُ بأنه لو مشى بالإنسان، لكن هو لو تخشع في صلاته وجاهد ولم يستمر مع الشيطان، سيجد أن الصلاةَ -والحمد لله- متوسطةٌ وليست طويلةً. طيب. وليست كما يظن. قال: حدثنا محمد بن رافع القشيري النيسابوري، ريحانة نيسابور. قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: حدثنا معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بمثله، غير أنه قال: "حتى يَظُنَّ الرجلُ أن يدري". "أن يدري". في نسخة: "لا يدري". "أن" بمعنى "ما". "إن" نافية هنا. كيف صلى؟ ما يدري كيف صلى. هو صلى هو صلى ركعةً ولا سجدةً؟ نعم، ما زلنا ما زلنا في القيام. باب استحباب رفع الـ... وانظر، انظر في بداية رمضان تجد الصلاةَ يعني الإنسان، يعني أول ليلة ممكن تكون إيه يعني هو غير متعود، لكن يجد لها لذةً. الليلة الثانية، الثالثة، الرابعة، يبدأ بقى إيه الصلاةُ بقى إيه طالت عليه، طالت عليه. تعود صحيح، لكن يبدأ يشعر بالطول؛ لأن الإقبال في البداية كان مُقبلًا. دخول شهر رمضان، ها؟ والإقبال على الطاعة إقبال على... على يعني يبدأ ندخل في العشرة، بدل ما العشرة نتمنى أن نصلي مثلًا أربع ساعات، خمس ساعات. لا، خلص. خلص. خلص. باب استحباب رفع اليدين حذو المنكبين، ها؟ حذو المنكبين. مش البعض إيه يُصرُّ على شحمة الأذن؟ هذا خطأ. لا، هو السنة هكذا. وبعض إخواننا -غفر الله لنا ولهم- من المبالغين يبدأ إيه؟ الله! وين هذه؟ وين راح يضرب في مَن؟ في جاره الذي على اليمين والذي على الشمال؟ لا، ووجدت بعض الشباب -معلش- "اللهُ أَكْبَرُ"! إيش هذا؟ وين هذه؟ أين تُصرف؟ هذه مشكلة! ما يراعي أنه صاحب لحية والناس تنتقد! لا، أنا أنا رأيت بعض الشباب يفعل هكذا! الله! حتى ولو كان إمام! وين هذه؟ وين تذهب؟ هذا عند بطنك! ما حتى ما صعدت للصدر! لا، السنة عند المنكب. يبقى عند كل واحد عند منكبيه هو. ما يُفرد! أنت تفرد نفسك على الخلق، ها؟ تواضع وانتبه. لنفسك، وإلا يُفردون عليكم أيضًا ما في فرضه. هنا الله الله! لا خطأ لا عند المنكبين هنا. هنا آه، كلٌّ عند منكبيه، هو ما يؤذي الذي يقف على يمينه أو شماله، حذو المنكبين مع تكبيرة الإحرام، والركوع، وفي الرفع من الركوع. إنه لا يفعل إذا رفع من السجود، إلا إذا قام من -إيش- من التشهد الأول. ها، إلى الركعة الثالثة. نحن ما نريد أن نقول: "من الركعة الثالثة"، لأنه قد يدخل متأخرًا. طيب. فأو يدخل في التشهد الأول في المغرب، فيقوم منه ويتشهد بذلك أربع تشهدات. فنقول: "من التشهد الأول". قال: حدثنا يحيى بن يحيى التميمي، وسعيد بن منصور، وأبو بكر بن أبي شيبة، وعمر الناقد، وزهير بن حرب، وابن نمير، رضي الله عن مسلم. ما شاء الله! لو أن الله أنعم علينا بيوم مع يوم واحد مع جبل من هذه الجبال، والله أفضل من هذه الدنيا. ما يعرف قدر العالم إلا بموته، أو بوجود الفتن، ولا يوجد الكبار الذين يكونون سببًا في عصمة الأمة، ويتكلم الرويبضة. نسأل الله العافية. كلهم عن سفيان بن عيينة، واللفظ ليحيى بن يحيى. ما شاء الله! كل هؤلاء منهج. طيب، لماذا لم يكتفِ بالأخذ عن عن زهير؟ لا، ما هي الأحاديث؟ هي الأحاديث لكن يسمعها من هذا، ويسمعها من هذا، ويسمعها من هذا. مجرد السماع، مجرد سماع السنة فقط، روايةً فقط، لها أثرٌ على القلب؛ لأن الانشغال، الهم، همُّ الدين. قال: أخبرنا سفيان بن عيينة عن الزهري، عن سالم، سالم بن عبد الله بن عمر، عن أبيه رضي الله عنهما قال: رأيتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم إذا افتتح الصلاةَ رفع يديه حتى يحاذي منكبيه، وقبل أن يركع، وإذا رفع من الركوع، ولا يرفع رفعهما بين السجدتينِ متفقٌ عليه، وهذا الحديثُ حديثُ أيش؟ فعلُ ابنِ عمرَ يحكي فعلًا رآه من النبيِّ صلى اللهِ عليهِ وسلَّمَ. وسلَّمَ. إذا أردتَ أن تضربَ مثالًا على الحديثِ الذي هو على السنَّةِ التي هي سنَّةُ أيش؟ سنَّةُ فعلٍ. فهذا. قال: حدَّثني محمدُ بنُ رافعٍ قال: حدَّثنا عبدُ الرزاقِ قال: أخبرنا ابنُ جريجٍ عبدُ الملكِ بنِ عبدِ اللهِ أنَّ ابنَ عمرَ رضيَ اللهُ عنهما بنِ عبدِ العزيزِ قال: حدَّثني ابنُ شهابٍ عن سالمٍ قال: كانَ رسولُ اللهِ صلى اللهُ عليهِ وآلهِ وسلَّمَ إذا قامَ للصلاةِ رفعَ يديهِ حتى تكونَ حذوَ منكبيهِ، ثم كبَّرَ. فإذا أرادَ أن يركعَ فعلَ مثلَ ذلكَ، وإذا رفعَ من الركوعِ فعلَ مثلَ ذلكَ. ولا يفعلهُ حينَ يرفعُ رأسَهُ من السجودِ. حدَّثني محمدُ بنُ رافعٍ قال: حدَّثنا حُجَينٌ وهو ابنُ المثنَّى قال: حدَّثنا الليثُ بنُ سعدٍ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ. أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ. أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ. أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ. أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ. حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ. حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ. حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ. حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ. اللَّهُ أَكْبَرُ. اللَّهُ أَكْبَرُ. لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ. اللَّهُ أَكْبَرُ. اللَّهُ أَكْبَرُ. بِسْمِ اللَّهِ. قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ النَّيْسَابُورِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الطَّحَّانُ عَنْ خَالِدٍ، خَالِدِ بْنِ مِهْرَانَ أَبِي الْمَنَازِلِ الْحَذَّاءِ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ الْجَرْمِيِّ أَنَّهُ رَأَى مَالِكَ بْنَ الْحُوَيْرِثِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَأَرْضَاهُ إِذَا صَلَّى كَبَّرَ ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ، وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ رَفَعَ يَدَيْهِ، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ رَفَعَ يَدَيْهِ، وَحَدَّثَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَفْعَلُ هَكَذَا. وَالَّذِي رَوَى حَدِيثَ: "صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي". وَحَدَّثَنَاهُ فِي نُسْخَةٍ: حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ الْجَحْدَرِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ وَضَّاحُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْيَشْكُرِيُّ عَنْ قَتَادَةَ، قَتَادَةَ بْنِ دِعَامَةَ السَّدُوسِيِّ عَنْ نَصْرِ بْنِ عَاصِمٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا كَبَّرَ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى يُحَاذِيَ بِهِمَا أُذُنَيْهِ. وَإِذَا رَكَعَ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى يُحَاذِيَ بِهِمَا أُذُنَيْهِ. وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ فَقَالَ: سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ. وَحَدَّثَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى يجيءُ من هنا، لكن يُحاذي، يُحاذي المحاذاة. يعني إيش؟ أنك تكون على مثل: حاذِ على حاذِ على الخط، أنك تكون مساويًا له. أهو لا، ما هو أنت عندما تفعل هذا ليس شرطًا أن تحاذي بإيش؟ بهذا الإبهام. لا. أهو. أهو إيه نعم، أنت حاذيت الأذنين بمعنى أنك اقتربت منهما باليدين، وليس بالإبهام. ما عندنا هنا، عندنا هنا بالإبهام إيه، إنما باليدين لا، ليس شرطًا، ولا يُفعل هكذا، ولا كأنه. سيُؤدِّي بابَ إثباتِ التكبيرِ في كلِّ خفضٍ ورفعٍ في الصلاةِ، إلا رفعهُ من الركوعِ، فيقولُ فيهِ: سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ. وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ كَانَ يُصَلِّي لَهُمْ في نسخةٍ. بِهِمْ، فَيُكَبِّرُ كُلَّمَا خَفَضَ وَرَفَعَ، فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ: وَاللهِ إِنِّي لَأَشْبَهُ صَلَاةً بِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وَالْحَدِيثُ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَقُولُ: وَعَلَيْكُمُ السَّلَامُ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَات عبد الرحمن بن الحارث بن هشام المخزومي أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: كان رسولُ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم إذا قامَ إلى الصلاةِ يُكبِّرُ حينَ يقومُ، بمثلِ حديثِ ابنِ جريجٍ، ولم يذكرْ قولَ أبي هريرةَ رضي الله عنه: "إني لأشبهكم صلاةً" (في نسخةٍ: "إني لأ حدَّثنا قُتَيبةُ بنُ سعيدٍ قال: حدَّثنا يعقوبُ، يعني ابنَ عبدِ الرحمنِ، عن سُهيلِ بنِ أبي صالحٍ السَّمَّانِ، عن أبيهِ، عن أبي هريرةَ رضي الله عنه، أنه كان يُكبِّرُ كلما خفضَ ورفعَ، ويُحدِّثُ أنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كان يفعلُ ذلك. وعليكم السلام. حدَّثنا يحيى بنُ يحيى وخلفُ بنُ هشامٍ جميعًا عن حمَّادٍ. قال يحيى: أخبرنا حمَّادُ بنُ زيدٍ، عن غيلانَ، عن مُطرِّفٍ قال: صليتُ أنا وعمرانُ بنُ حُصينٍ رضي الله عنهما خلفَ عليِّ بنِ أبي طالبٍ رضي الله عنه، فكان إذا سجدَ كبَّرَ، وإذا رفعَ رأسَه كبَّرَ، وإذا نهضَ من الركعتينِ كبَّرَ. فلما انصرفنا من الصلاةِ، أخذَ عمرانُ بيدِه ثم قال: لقد صلَّى بنا هذا صلاةَ محمدٍ صلى الله عليه وسلم. أو قال: قد ذكَّرني هذا صلاةَ محمدٍ صلى الله عليه وسلم. والحديثُ متفقٌ عليه. بابُ وجوبِ قراءةِ الفاتحةِ في كلِّ ركعةٍ، وأنَّه إذا لم يُحسِنِ الفاتحةَ، ولم يُمكنْه تعلُّمُها، قرأَ ما تيسَّرَ له من غيرِها. الأصلُ أنَّه إيش؟ يحفظُ الفاتحةَ ويقرأُ بها. طيب، نفترضُ أنَّ التجيبي المصري قال: أخبرنا ابن وهب هناك. حدثنا هذا قال: حدثنا، وقال هذا. أخبرنا قال: أخبرني يونس هناك عن يونس. وهنا قال: أخبرني يونس، ولذلك غاير بين الإسناد عن ابن شهاب قال: أخبرني محمود بن الربيع عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِأُمِّ الْقُرْآنِ». نعم، الإمام لحن في القراءة، الإمام الإمام إذا لحن في القراءة تكره الصلاة. إلا إذا قال: ﴿صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ﴾ بطلت. الصلاة تبطل الصلاة بـ "أنعمت". "ت" يعني كلمة الـ "أنعمت" تبتدئ من الكراهة إلى التحريم، يعني ما مثلاً المدود ما يعرف، المدود ما يعرف. الإدغام كله ما بين الكراهة إلى أن يعني ينزل من الكراهة إلى التحريم يزداد. مثلاً يخلط في ﴿صِرَاطَ الَّذِينَ﴾ هذا حرام اسمها. "الذين" طيب، ينزل إلى "أنعمت"، اخرج من الصلاة، قل أيها الناس: بطلت صلاتكم، هيا نعيد الصلاة. يعني لو قرأ "الذين" "الذين" لا، يعني ما نقول ببطلان الصلاة. يعني، ولهجة مصرية محرفة، فهنا ينبغي لمن يصلي بالناس أن يصحح الفاتحة. يعني إنسان سيصلي بالناس، ينبغي يا أخي، مسلم لا يصلي بالناس؟ ها هو مسلم، ينبغي عليه أن يصحح الفاتحة، يتعلم: ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ ﴿الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾. هب أنه قال: "الرحمن" "الرحيم" لا تبطل الصلاة مع التحريم. طيب، مع التحريم، لكن الذي يبطل الصلاة "أنعمت" فيه يجب أقل شيء على المسلم أن يتعلم الفاتحة فقط، وليس شرطاً أن نجلس نبالغ وتجلس "الحاء الحاء الحاء"، ونجلس في "الحس" نجلس أسبوعين، وفي الميم ثلاثة، وفي الدال هذه مبالغات، لكن يصحح: ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ﴾، ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾. يعني تأخذ ساعة، نصف ساعة، بحيث أنه إذا تعرض للإمامة يستطيع أن يصلي صلاة صحيحة لا يرتكب فيها مُحَرَّمًا. لكن تعالَ مثلًا: {غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا} {الضَّالِّينَ}. افترض أنَّ الضاد عنده يعني ما أتقن الضاد وما استطاع أنْ يأتي بها من مخرجها الدقيق. مثلًا وحاول ولم يستطع، {لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا} {إِلَّا وُسْعَهَا}. طيب. لكن الفاتحة يجب على المسلم أنْ يُصَحِّحَ. الفاتحة لأنها يعني أول الصلاة. نعم، وذلك أنها واجبة هنا. أنَّ الفاتحة هل معنى ذلك أنها تُنقَض؟ ما هي واجبة، هي ركن في حالةٍ، واجبةٍ في حالةٍ. نعم، يعني في الصلاة. السرية، تَعَمُّدُ تَرْكِهَا يُبْطِلُ الصلاة. الجهرية، إذا كنا سنأخذ بحديث: {وإذا} {قَرَأَ فَأَنْصِتُوا}، ونحن نستمع للإمام، فقراءَةُ الإمامِ قراءَةٌ للمأموم، فأنا سأسكت. لكن عمومًا، يجب تَعَلُّمُ الفاتحة، وبدون المبالغات التي يُبالِغُ فيها بعضُ إخواننا في الذينَ، أيْ في التجويدِ. لا يعني ما نجلسُ نتعلمُ في الفاتحة سنةً، ساعةٌ تكفي. يُصَحِّحُ لسانَه بحيث إذا تَعَرَّضَ في أيِّ يومٍ من الأيامِ، دخلَ المسجدَ ولا يوجدُ غيرُه يُصَلِّي تكونُ الصلاةُ صحيحةً، ويُصَحِّحُ استطعتَ أنْ تسابقهُ وفوجئتَ أركعُ، خاصةً تأتي مشكلةٌ أخرى أنه في حالِ الركوعِ: «سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ». سبحانَ على الذي نسمعُهُ يقولُ: سُبْ، سُبْ. هذا ما تستطيعُ تمييزَ ماذا يقولُ. لا يا إخوانُ، هي صلاةٌ، هي وقوفٌ بين يدي الكريمِ سبحانهُ. ونحن في أمسِّ الحاجةِ. صحيحٌ، يجبُ أنْ نراعيَ آباءَنا المرضى وإخوانَنا، ويجبُ مراعاةٌ، لكنْ ليستْ المراعاةُ هنا أنَّ الصلاةَ تكونُ خَطْفًا. لا، يعني التوسطُ، التوسطُ في الصلاةِ. بدلَ ما تقرأُ، بدلًا من أنْ تقرأَ مثلًا بسورةِ الرحمنِ، اقرأْ بسورةِ عبسَ وتولى في ركعتينِ، لكنْ بتأنٍّ. اقرأْ بـ «سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى» بتأنٍّ. اقرأْ بـ «وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى»، اقرأْ بـ «إِذَا زُلْزِلَتِ» الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا» بتأنٍّ. في الركوعِ والسجودِ أيضًا تأنَّ، تأنَّ. يعني لو تأنَّيتَ في خمسِ تسبيحاتٍ، الناسُ لن تقولَ: أنتَ أطلتَ في الصلاةِ ولا شيءَ. فيجبُ إتقانُ الصلاةِ. هذه صلةٌ بيننا وبينَ اللهِ عزَّ وجلَّ. وإذا أردنا أنْ نعرفَ قدرَنا عندَ اللهِ، وأنْ نعرفَ علاقتَنا باللهِ، فالصلاةُ هي التي توضحُ إيمانَ العبدِ منا، وتوضحُ علاقتَهُ باللهِ في الصلاةِ. كم قدرُ خشوعِهِ؟ كم قدرُ إقبالِهِ على اللهِ عزَّ وجلَّ؟ كم يعني كيفَ نقفُ أمامَ اللهِ عزَّ وجلَّ؟ هذه الصلةُ هذه الصلةُ العظيمةُ التي بينَ ربِّ العبادِ وبينَ العبادِ. فينبغي أنَّ الإنسانَ يُتقنَ، يتعلَّمَ، يُتقنَ، يتأنَّى في صلاتِهِ. يسرعُ في الفاتحةِ، إشكاليةٌ أخرى أنهُ لو كانَ يسرعُ في الركوعِ، فأنتَ تركعُ لأنكَ لنْ تُدركَ الصلاةَ معهُ لو ظللتَ لتُتمَّ الفاتحةَ، قامَ من الركوعِ، بطلتْ الركعةُ. قامَ من ركوعٍ، انتهتِ الركعةُ. أنتَ خلاصُ ما ركعتَ معها. إذًا هذه الركعةُ بطلتْ عليك. ففي هذه الحالةِ، لا، أنتَ تأخذُ بـإيش؟ بأمرٍ، يعني تفوِّضُ أمرَكَ إلى اللهِ سبحانهُ في أنكَ تركعُ معهُ ولو بقيَ من الفاتحةِ شيءٌ. نسألُ اللهَ أنْ يوفقنا جميعًا يا ربُّ لما يحبُّ ويرضى. طيب، نحنُ سنقفُ عندَ هذا، عندَ بابِ وجودِ قِرَاءَةُ الفَاتِحَةِ لِنَرْجِعَ لَهُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ. سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى حَتَّى لَا نُطِيلَ عَلَى إِخْوَانِنَا وَآبَائِنَا. اللَّهُمَّ اقْسِمْ لَنَا مِنْ خَشْيَتِكَ مَا تَحُولُ بِهِ بَيْنَنَا وَبَيْنَ مَعَاصِيكَ، وَمِنْ طَاعَتِكَ مَا تُبَلِّغُنَا بِهَا جَنَّتَكَ، وَمِنَ اليَقِينِ مَا تُهَوِّنُ بِهِ عَلَيْنَا مَصَائِبَ الدُّنْيَا. اللَّهُمَّ مَتِّعْنَا بِأَسْمَاعِنَا وَأَبْصَارِنَا وَقُوَّتِنَا مَا أَحْيَيْتَنَا، وَاجْعَلْهُ الوَارِثَ مِنَّا، وَاجْعَلْ ثَأْرَنَا عَلَى مَنْ ظَلَمَنَا، وَانْصُرْنَا عَلَى مَنْ عَادَانَا. اللَّهُمَّ لَا تَجْعَلْ مُصِيبَتَنَا فِي دِينِنَا وَلَا تَجْعَلِ الدُّنْيَا أَكْبَرَ هَمِّنَا، وَلَا مَبْلَغَ عِلْمِنَا وَإِلَى النَّارِ مَصِيرَنَا، بِرَحْمَتِكَ أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ. وَصَلَّى اللَّهُ وَسَلَّمَ وَبَارَكَ عَلَى سَيِّدِ الأَوَّلِينَ وَالآخِرِينَ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ.
